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الخطبة الأولى:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد: 

عباد الله: إن كان الحج ركن أساسي من أركان الإسلام، فإن الإحرام هو أول أعمال هذا الركن، فتعالوا بنا نتعرف؛ ما هو الإحرام؟
نقول: الإحرام في اللغة هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالًا له، فالإنسان إذا دخل في الإحرام وجب عليه أن يتجنب أمورًا كانت مباحة له من قبل الإحرام.
والإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (متفق عليه)، ومعلوم أن النية محلها القلب، فلا داعي للتلفظ بها، ولمريد النسك  بما نواه فيقول: لبيك اللهم حجًا أو عمرة...
أيها المسلمون: وقد شُرع الإحرام لحِكَمٍ بالغة، منها:

أولًا: التذكير بالموت ومفارقة هذه الحياة يومًا ما؛ فما أشبه ملابس الإحرام بكفن الميت، فهو قطعتان يلف بهما الجسد لفًا ولا يفصَّلان ولا يُلبسان لبسًا، فعلى المحرم أن يستشعر أنه يلبس ملابس لملابس الموتى، فيبتعد عن كل معصية، بل يترك بعض مباحات الدنيا؛ التي هي من محظورات الإحرام.

ثانيًا: الانقياد الكامل لله وللرسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فهو يترك الزوجة الحلال، والطيب الحلال، واللباس الحلال، ممتثلًا لأمر من أحل هذا الحلال -سبحانه- من قبل، ثم يعود إليه بعد إحرامه حين يباح له، فهو في امتناعه ثم تمتع بما كان عنه ممتنعًا أثناء إحرامه ممتثل لأمر الله.

ثالثًا: الزهد في الدنيا: فيترك التزين والتمتع ويكتفي من الدنيا بالقليل؛ فبعد الثمين من الثياب إذا به يكتفي بما يلف به الجسد لفًا، وبعد الجميل من العطور إذا به يمتنع عنها جميعها، بل ويحتاط في تنظيف جسده أن يمس منه شعرة...

أيها المؤمنون: وإذا أحرم المحرم امتنع عليه أن يصنع أمورًا هي محظورات تُخل بالإحرام، ومنها:

المحظور الأول: حلق شعر الرأس: لقول الله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة:196]، وكذا حلق سائر شعر الجسم، قال النووي: «ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس بل تحرم إزالة الشعر قبل وجوب التحلل وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما» (المجموع شرح المهذب).

وقد أجمع المسلمون على تحريم حلق الرأس، يستوي في هذا الرجال والنساء، فإن تأذى المحرم ببقاء شعره جاز له إزالته وعليه فدية، قال -تعالى-: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196]، عن كعب بن عجرة، قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على جبهتي أو حاجبي، فقال: «أتؤذيك هوامك؟» فقلت: نعم، قال: «فاحلق رأسك وانسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين» (النسائي).

وهذا إن تعمد المحرم قص الشعر، أما إذا حك رأسه فسقط بعض شعره، بلا تعمد، فلا شيء عليه.
المحظور الثاني: تقليم الأظافر: فقد قاسه الفقهاء على حلق الشعر، واستدل بعض العلماء على منع المحرم من تقليم أظافره بقوله -تعالى-: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) [الحج:29]، فقد قال ابن عباس وأبو عبيدة وعكرمة ومجاهد وغيرهم: قضاء التفث هو إزالة أدران البدن وأوساخه بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار والاستحداد... وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

 المحظور الثالث: استعمال المحرم الطيب في ثوبه أو بدنه... لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين» (متفق عليه)، وكذا لحديث ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته، _أي وطأته _ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (متفق عليه). 
والممنوع هو وضع الطيب بعد الإحرام، أما التطيب قبل نية الإحرام فلا شيء فيه حتى وإن بقي أثره بعد نية الإحرام، تقول عائشة -رضي الله عنها-: «كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا ينضح طيبًا»، وتقول: «كأني أنظر إلى وبيص (بريق ولمعان) الطيب، في مفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم» (متفق عليه).

المحظور الرابع: مقدمات الجماع: لدخولها في عموم قول الله: (فَلاَ رَفَثَ) [البقرة: 197]، ولأنه لا يجوز للمحرم مجرد عقد الزواج لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينكِحُ المحرم، ولا يُنْكَح، ولا يخطب» (مسلم)، فكان ذلك من باب الأولى.

وفي المجموع للنووي: «يحرم على المحرم المباشرة بشهوة، كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين وفيما بين التحللين خلاف... ومتى ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوة لزمته الفدية».

المحظور الخامس: الجماع: وهو أعظم محظورات الإحرام، وأشدها تأثيرًا، قال الله -تعالى-: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة:197]، والرفث: الجماع، وقيل مقدماته، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ولزمه إتمامه رغم فساده؛ لقوله -تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196]، وعليهما الحج من العام المقبل، وفدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو منى.
المحظور السادس: قتل الصيد: وقد بيَّن الله -تعالى- حرمة قتل الصيد على المحرم وكذا جزاء قتله في قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) [المائدة:95]، فيحرم ذلك سواء كان الصيد طائرًا كالحمام أم سائرًا كالظباء والأرانب، فمن قتل صيدًا متعمدًا فعليه الجزاء، وهو إما ذبح ما يماثله من الإبل أو البقر أو الغنم، فيتصدق به على المساكين في مكة أو منى، وإما تقويمه بدراهم ليتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة أو منى، لكل مسكين ربع صاع من البر، أو نصفه من غيره، وإما أن يصوم عن كل طعام مسكين يومًا.

وأما قطع الشجر، فلا تعلق له بالإحرام، فيجوز للمحرم وغير المحرم قطع الشجر إذا كان خارج أميال الحرم، مثل عرفة، ولا يجوز إذا كان داخل أميال الحرم مثل مزدلفة ومنى ومكة، إلا ما غرسه الآدمي بنفسه فله قطعه، ويجوز للإنسان أن يضع البساط على الأرض في منى أو مزدلفة أو غيرهما من أرض الحرم، ولو كان فيها حشيش أخضر إذا لم يقصد بذلك إتلافه.
المحظور السابع -وهو خاص بالرجال-: لبس المخيط، وهي خمسة أشياء: القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، فعن عبد الله بن عمر أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين» (متفق عليه).

ولا يُقصَد بالمخيط ما فيه خياطة، بل ما هو محيط مفصَّل على مقاس عضو من أعضاء البدن، كالقميص والسراويل...

ويجوز للمحرم الاستظلال بما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها؛ لأن المنهى عنه تغطية الرأس لا تظليله، وكذا يجوز لبس الساعة والنظارة والسماعة والخاتم والحزام للفلوس...

المحظور الثامن -وهو خاص بالنساء-: النقاب: وذلك لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (متفق عليه)، فإن خشيت أن يراها الرجال فلتسدل على وجهها شيئًا من فوق رأسها تخفي به وجهها، وقد روي عن عائشة -بسند ضعيف- أنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (أحمد).

هذا، ومن فعل من هذه المحذورات شيئًا جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، فلا شيء عليه، قال -تعالى-: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [الأحزاب:5]، وفي قتل الصيد -كذلك- اشترط الله التعمد لوجوب الجزاء قائلًا: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ) [المائدة:95]، ولكن يجب عليه فور تذكره أو علمه أو زوال الإكراه أن يقلع عن المحظور الذي تلبس به.

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

عباد الله: الإحرام من شعائر الله -تعالى- وتعظيم شعائر الله واجب، قال -تعالى-: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج:32].

فالواجب تعظيم هذه المناسك بالقيام بما أوجب الله، والبعد عما حرم الله، ويكون تعظيمها بالإخلاص لله -تعالى- فيها، والاتباع للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

فقوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، والنصح للمسلمين، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه، اجتنبوا الكذب والغش، والخيانة والغيبة والنميمة، والاستهزاء بالمسلمين، والسخرية منهم، واجتنبوا الاستماع إلى المعازف والأغاني المحرمة، اجتنبوا كل ما يلهيكم عن إكمال مناسككم وإتمامها، قال -تعالى-: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة:197].
اللهم اجعلنا ممن يُحْرِم بقلبه وروحه قبل أن يُحْرِم ببدنه، وصن اللهم جوارحنا عن كل ما يخل بحجنا...

وصل اللهم على محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








